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تداعيات إعادة تصنيف واشنطن لجماعة الحوثي منظمةً إرهابية

أهداف التصنيف ودلالاته: 

مقدمة
أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 17 ينايــر 2024 عــن تصنيــف الجماعــة الحوثيــة كإرهابــي 

ــر مســبوقة ضــد  ــن فــي هجمــات غي ــررت قرارهــا بمشــاركة الحوثيي عالمــي مصنــف بشــكل خــاص، وب

القــوات العســكرية الأمريكيــة والســفن البحريــة الدوليــة العاملــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 

وبتعريــض مدنييــن وبحــارة مــن المواطنيــن الأمريكييــن ومــن دول حليفــة للخطــر، وبتهديــد حريــة الملاحــة 

التجــارة العالميــة. وقالــت إن القــرار يســتهدف الضغــط علــى الجماعــة لوقــف هجماتهــا. أثــار قــرار كهــذا 

عديــد التســاؤلات حــول واقعيتــه وجــدواه، وأثــار كذلــك مخــاوف بشــأن تداعياتــه علــى المشــهد اليمــن 

والمنطقــة. 

جــاء فــي بيــان لمستشــار الأمــن القومــي جيــك ســوليفان، إن واشــنطن تعتبــر هــذا القــرار أداة مهمــة 

لعرقلــة تمويــل إرهــاب الجماعــة الحوثيــة، ولزيــادة تقييــد وصولهــم إلــى الأســواق الماليــة، وكذلــك 

لمحاســبتهم علــى أفعالهــم. وتركــت واشــنطن البــاب مفتوحــاً للتراجــع عــن هــذا القــرار، وقالــت إنــه إذا 

أوقــف الحوثيــون هجماتهــم فإنهــا ســتعيد تقييــم هــذا التصنيــف علــى الفــور. لكنهــا هــددت فــي نفــس 

الوقــت بأنهــا لــن تتــردد فــي اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات لحمايــة الشــعب الأمريكــي والتدفــق الحــر 

للتجــارة الدوليــة. وهكــذا فالتصنيــف مرتبــط بالمواجهــة الجاريــة مــع الجماعــة الحوثيــة بســبب هجماتهــا 

علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ويأتــي فــي ســياقها ولخدمتهــا، ولــه هــدف محــدد معلــن 

هــو الضغــط علــى الحوثييــن لوقــف هجماتهــم علــى الســفن التجاريــة. وفــي حيــن أن الأهــداف المعلنــة 

واضحــة إلا أنهــا ليســت كل الحقيقــة، ويبــدو أن عــدة عوامــل متشــابكة هــي التي دفعت القــرار الأمريكي، 

ومــع ذلــك فالأهــداف المعلنــة هــي مــا يهمنــا. 

وفــي دلالاتــه يشــير هــذا التصنيــف إلــى أن الولايــات المتحــددة وصلــت ربمــا إلــى قناعــة بــأن الضربــات 

التــي وجهتهــا للجماعــة غيــر كافيــة لإجبارهــا علــى وقــف عملياتهــا، وتشــير مــن جهــة أخــرى إلــى أنهــا لا 

تفضــل توســيع نطــاق ضرباتهــا وأن لديهــا محاذيــر مــن التصعيــد العســكري ومــن تحــول المواجهــات مــع 

الحوثييــن إلــى صــراع إقليمــي واســع، خصوصــاً وهجمــات الحوثييــن جــاءت أو بــررت نفســها بالحــرب فــي 

غــزة. ولا يبــدو أن التصنيــف فــي طريقــه ليحقــق هدفــه المعلــن، أي إجبــار الجماعــة علــى إعــادة تقييــم 

موقفهــا ووقــف هجماتهــا علــى الســفن أو حتــى علــى التفــاوض بحثــاً عــن حــل أو تســوية للقضيــة 

موضــع الخــاف،

تقدير موقف



فقــد شــهدت الأيــام التاليــة لإعــان التصنيــف ليــس فقــط تصعيــداً خطابيــاً متحديــاً مــن قبل مســؤولي 

الجماعــة، ولكــن أيضــاً -وهــذا الأهــم- تصعيــداً عملياتيــاً واضحــاً، ومــا مــن شــيء يشــير إلــى أن الجماعــة 

قــد تغيــر موقفهــا أو أن قــرار التصنيــف يمكــن أن يجبرهــا علــى ذلــك ، وكل مــا يصــدر عنهــا وكل مــا تقــوم 

بــه حتــى الآن يشــير علــى تصميمهــا علــى مواقفهــا واســتمرارها فــي مهاجمــة الســفن، بــل إن هجماتهــا 

ربمــا أصبحــت أكثــر كثافــة. وهــذا يبــرر القــول إن الأيــام والأســابيع القادمــة ســتكون ســاخنة وستشــهد 

تصعيــداً مقابــاً مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا.
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تقييم النتائج والتداعيات المحتملة

1. التداعيات على أصحاب المصلحة

ينصــرف التركيــز إلــى نتائــج وتداعيــات هــذا التصنيــف علــى الجماعــة الحوثيــة، لكــن الأمــر لا يتوقــف 

عنــد هــذا الحــد ويتجــاوزه، فقــد يكــون للتصنيــف تداعياتــه وتأثيراتــه التــي قــد تمتــد إلــى الأطــراف اليمنيــة 

الأخــرى، وإلــى المشــهد السياســي اليمنــي وتفاعلاتــه عمومــاً، بمــا فــي ذلــك عمليــة الســام والأوضــاع 

الإنســانية فــي البــاد. وليــس ذلــك وحســب، فقــد يتــرك أيضــاً بعض الارتــدادات على المشــهد الإقليمي 

ــة قــد  ــة الحوثي ــى الجماع ــف الضغــط عل ــون بهــذا التصني ــه. وهكــذا وبينمــا يتقصــد الأمريكي وديناميات

يكــون لــه مخاطــر محتملــة وعواقــب غيــر مقصــودة وغيــر مرغوبــة أيضــاً، منهــا مــا لا يتوافــق مــع مصلحــة 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا ويتعــارض معهــا. 

أ. التداعيات المباشرة على الجماعة الحوثية
يفتــرض أن يعمــل هــذا التصنيــف علــى تقييــد وصــول الحوثييــن إلــى الأســواق الماليــة الدوليــة، ممــا 

ــة تأميــن المــوارد اللازمــة لأنشــطتهم ومشــترياتهم العســكرية بمــا فــي ذلــك المــواد  ــد مــن صعوب يزي

التــي يحتاجونهــا لصناعــة الأســلحة. ومــع ذلــك مــن غيــر المتوقــع أن يتأثــروا بهــذه القيــود إلــى الدرجــة 

التــي تعيقهــم أو تصيبهــم بالشــلل، خصوصــاً ولهــم خبــرة ســابقة أظهــروا فيهــا قــدرة علــى التعامــل مــع 

العقوبــات والالتفــاف عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــال الشــبكات غيــر الرســمية والحلفــاء الإقليمييــن. 

لكــن بقــاء تصنيــف كهــذا علــى المــدى الطويــل ســيظل يمثــل عبئــاً ويتســبب لهــم بمتاعــب بغــض النظــر 

عمــا لديهــا مــن بدائــل وتكتيــكات. 

ومــن المحتمــل أن يكــون لهــذا التصنيــف تداعيــات سياســية ســالبة علــى الجماعــة الحوثيــة، إذ ســيؤدي 

إلــى تعقيــد علاقاتهــا الخارجيــة ومــع المجتمــع الدولــي ويفاقــم مــن عزلتهــا الدوليــة،



ــات أو تضــرر الســمعة ســتتردد فــي التواصــل معهــا وفــي  ــي تخشــى العقوب ــدول والجماعــات الت فال

الانخــراط فــي تعامــات سياســية أو اقتصاديــة مــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا. وقــد يؤثــر هــذا 

التصنيــف علــى ديناميكيتهــا الداخليــة، إذ قــد يســهم فــي عــدم الاســتقرار الداخلــي وتفاقــم الانقســامات 

الداخليــة، فقــد يــرى المتشــددون فيها-مثــاً- أن القــرار إثباتــا لنهجهــم ويطالبــون بمزيــد مــن التصعيــد 

والمواقــف المتشــددة، وهــذا يتعــارض مــع مــا يطالــب بــه المعتدلــون داخــل الجماعــة الذيــن يفضلــون 

نهــج التفــاوض والحــوار ويؤمنــون بضــرورة التعامــل والانفتــاح علــى المجتمــع الدولي والاحتفــاظ بعلاقة 

جيــدة معــه. وقــد تتنافــس فصائــل مختلفــة لديهــا درجــات متفاوتــة مــن الالتــزام الأيديولوجــي مــن أجــل 

ــاج إلــى وقــت، أي إلــى  الســيطرة، ممــا يــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار الداخلــي. لكــن تداعيــات كهــذه تحت

ــة، وهــذه مســألة  ــرة طويل ــاً لفت ــا سياســياً واقتصادي ــي يفرضه ــود الت ــاء القي ــف وبق ــاء هــذا التصني بق

غيــر مؤكــدة، بــل لعــل هنــاك مــا يســتبعدها، فتوقــف الحــرب فــي غــزة ورفــع الحصــار ســيعني توقــف 

ــذي  ــوة والعــرض ال ــد اســتجابت للدع ــون هــذه ق ــذا تك ــة، وبتوقــف كه ــي تشــنها الجماع الهجمــات الت

قدمتــه الولايــات المتحــدة، أي وقــف الهجمــات مقابــل إعــادة النظــر الفــوري فــي التصنيــف. 
ب. التداعيات على المواجهات النشطة مع أمريكا وبريطانيا

مــن الواضــح أن الحوثييــن وحلفائهــم يفضلــون التصعيــد وتنفيــذ المزيــد مــن الهجمــات علــى الســفن 

بمــا فــي ذلــك الســفن الحربيــة للولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وهــذا فــي الحقيقــة مــا أثبتوه حتــى اللحظة، 

وميــل الحوثييــن إلــى التصعيــد يضــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي موقــف حــرج لا خيــار لهــم فيــه إلا 

الــرد علــى التصعيــد بتصعيــد مماثــل، أي أن الأمــر يجرهــم إلــى مشــاركة عســكرية أعمــق، وهــذا يضعهــم 

فــي مواجهــة المخاطــر والمحاذيــر التــي دفعتهــم أصــاً إلــى اتخــاذ قــرار التصنيــف، وســيكون علــى 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا اعتمــاد نهــج حــذر لضمــان التخفيــف مــن هــذه المخاطــر، وســتكون بحاجــة 

مــن أجــل ذلــك، إلــى توســيع المشــاركة الإقليميــة والدوليــة فــي مواجهــة الحوثييــن وحمايــة الملاحــة، 

وســتنخرط فــي مشــاورات وثيقــة مــع الحلفــاء الإقليمييــن والأمــم المتحــدة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن 

لتنســيق الاســتجابات ولبنــاء إجمــاع مواجــه للجماعــة، وســتمارس مــن اجل ذلــك ضغوطاً كبيــرة،  فالنهج 

الجماعــي فــي نهايــة الأمــر يعــد الطريقــة الأمثــل أو الأقــل كلفــة فــي ســياق التصــدي للجماعــة وللحــد 

مــن المخاطــر وكذلــك لتحقــق الأعمــال العســكرية ضدهــا أقصــى فعاليــة. وســتقوم بذلــك مــع مواصلــة 

الحــوار والدبلوماســية، والاحتفــاظ بقنــوات اتصــال مفتوحــة مــع الحوثييــن.
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وبســبب المعادلــة الزمنيــة لقــرار التصنيــف وسلســلة الأحــداث التــي قــادت إليــه، فقــد تنتهــي مفاعيلــه 

ــى  ــر المســتبعد أن تعمــد إل ــك مــن غي ــه بانتهــاء الحــرب فــي غــزة كمــا ســلفت الإشــارة، ولذل وتفاعلات

التركيــز علــى هــذا الخيــار وممارســة الضغــط علــى إســرائيل لوقــف الحــرب، والحقيقــة أن واشــنطن بــدأت 

ــة وقــف  مؤخــراً تبــدي تبرمهــا مــن إســرائيل لأســباب مختلفــة وقــد يكــون ذلــك مقدمــة لتطــرح قضي

الحــرب.  

أ‌. أطراف الصراع المحلية  
ــة  ــى رأســها الحكوم ــة وعل ــة الحوثي ــة للجماع ــة الأطــراف المناوئ ــف فــي مصلح  يصــب هــذا التصني

ــا، وقــد  ــا وسياســيا قوي ــا، فهــو يعــزز مــن شــرعيتها ويمنحهــا دعمــاً معنوي ــرف بهــا دولي ــة المعت اليمني

ينعكــس أيضــاً فــي زيــادة الدعــم المــادي لهــا. وبطبيعــة الحــال ستســتغل هــذه الأطــراف ســردية "إرهــاب 

الحوثييــن" لشــرعنة مواقفهــا بصــورة أكبــر، وقــد تنظــر إلــى هــذا التصنيــف علــى أنــه تأييــد ضمنــي 

لأفعالهــا. ومــع ذلــك فتداعيــات التوصيــف الأمريكــي علــى هــذه الأطــراف يظــل غيــر مؤكــد خصوصــاً 

فــي المــدى الطويــل. 
ب‌. الآثار الاقتصادية والإنسانية

أعلنــت الولايــات المتحــدة دخــول قــرار التصنيــف حيــز التنفيــذ بعــد 30 يومًــا مــن اتخــاذه لضمــان وجــود 

منــح إنســانية قويــة، وأنهــا تقــوم بإصــدار تراخيــص غيــر مســبوقة للمســاعدة فــي منــع الآثــار الســلبية 

علــى الشــعب اليمنــي، والســماح باســتمرار الشــحنات التجاريــة إلــى الموانــئ اليمنيــة التــي يعتمــد عليهــا 

فــي الغــذاء والــدواء والوقــود ولا تشــملها العقوبــات.  

ومــع ذلــك فهــذا التصنيــف مــازال يثيــر المخــاوف بشــأن تأثيــره المحتمــل علــى العمليــات الإنســانية 

فــي اليمــن، وأنــه قــد يفاقــم نقــاط الضعــف القائمــة ويعيــق تدفــق المســاعدات إلــى البــاد، ويــؤدي 

إلــى فجــوات حرجــة فــي الغــذاء والــدواء وغيرهــا مــن الإمــدادات الأساســية. تقــوم هــذه المخــاوف علــى 

أســاس أن الإعفــاءات الإنســانية المعلــن عنهــا قــد لا تكــون كافيــة، وأن التصنيــف قــد يتســبب بتــردد 

المنظمــات والقائميــن علــى البرامــج الإنســانية، ويمكــن أن يعيــق وصــول المســاعدات الإنســانية مــن 

خــال جعــل عمــال الإغاثــة متردديــن فــي العمــل فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون بســبب 

مخاوفهــم مــن الآثــار القانونيــة المحتملــة. 
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2. التأثير على المشهد اليمني: الغوص العميق في نتائج التصنيف 



عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي إلــى تقييــد المــوارد الماليــة المتدفقــة إلــى اليمــن، وقــد يحــد 

ــى  ــق قدرتهــم عل ــة، ممــا يعي ــة الدولي ــى الأســواق المالي ــى الوصــول إل ــن عل كذلــك مــن قــدرة الحوثيي

اســتيراد الســلع الأساســية. وغيــر ذلــك فهــذا التصنيــف يحمــل فــرص لتصعيــد الصــراع وزيــادة العمليــات 

العســكرية، وهــو مــا يعنــي مزيــد مــن الضحايــا المدنييــن، ومزيــد مــن النــزوح ... إلــخ، وبقــدر مــا أن 

ــع وإيصــال المســاعدات.   ــات توزي ــادة المســاعدات ســيعيق عملي ــة لزي ــذا ســيفرض الحاج ــد كه تصعي

ج‌. جهود السلام: 
وفــي حيــن يســتهدف هــذا التصنيــف ردع الجماعــة الحوثيــة ووقــف هجماتهــا وتعطيــل تمويلهــا، 

هنــاك إمكانيــة واعــدة ليتســبب بإعاقــة عمليــة الســام، فهــو يخاطــر بتعزيــز الروايــات المتشــددة داخــل 

كل مــن الحكومــة اليمنيــة وقيــادة الحوثييــن علــى الســواء، إذ يمكــن أن يــؤدي إلــى تنفيــر قيــادة الحوثييــن 

ودفعهــم أكثــر نحــو التطــرف، ممــا يجعلهــم أقــل قابليــة للتفــاوض والحــوار، وقــد يــرى هــؤلاء التصنيــف 

بمثابــة عمــل عدائــي وليــس أداة دبلوماســية للضغــط. وبنتائجــه المختلفــة وبالعزلــة التــي قــد يتســبب 

بهــا قــد يشــعرون بعــدم وجــود شــيء يخســرونه، ويلجــؤون بالتالــي إلــى أســاليب أكثــر عدوانيــة وإلــى شــن 

هجمــات انتقاميــة. وفــي المقابــل قــد يدفــع هــذا التصنيــف وتدفــع ســردية الإرهــاب الحوثــي الحكومــة 

لتكــون أكثــر تطلبــاً، وقــد تنظــر إلــى هــذا التصنيــف علــى أنــه تأييــد ضمنــي لأفعالهــا، ممــا يخلــق مناخــا 

مشــجعاً علــى تصعيــد النــزاع. وفــي النتيجــة، فمصطلــح "إرهابــي" يخاطــر بمزيــد مــن تــآكل الثقــة بيــن 

الحوثييــن والأطــراف الأخــرى، ممــا قــد يؤثــر علــى جــودة وحجــم التواصــل، ليعمــق فــي نهايــة الأمــر مــن 

الانقســامات ويكــرس مــن الجمــود السياســي. 

يضيــف منتقــدو التصنيــف أنــه قــد يؤثــر علــى المســاعي الدبلوماســية ويعمــل علــى تعقيدهــا، وبســببه 

قــد تواجــه الدبلوماســية والوســطاء الدوليــون والجهــات الإقليميــة مشــهدا أكثــر تحديــا، وتتضــرر قنــوات 

الاتصــال التــي ســهلت تحقيــق تقــدم محــدود نحــو الســام. ويمكــن أن يقــوض ذلــك جهــود بنــاء الثقــة 

الحاليــة ويجعــل مــن الصعــب أكثــر إنشــاء قنــوات موثوقــة للمفاوضــات المســتقبلية. وفــوق ذلــك 

كلــه سيســاعد هــذا التصنيــف علــى خلــق أرضيــة خصبــة لازدهــار الأيديولوجيــات المتطرفــة ســتضيف 

عوائقهــا الخاصــة أمــام الســام.
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لا يقتصــر تأثيــر التصنيــف الأمريكــي علــى المشــهد اليمنــي بــل يتجــاوز إلــى المشــهد الإقليمــي 

ودينامياتــه، فهــو مرتبــط أيضــاً بالديناميكيــات الإقليميــة الأوســع، ويخــدم الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي 

مواجهــة نفــوذ إيــران فــي المنطقــة وردع الأنشــطة المزعزعــة للاســتقرار مــن قبــل الجماعــات المدعومــة 

ــكاكات الدبلوماســية  ــادة الاحت ــى زي ــؤدي إل ــر وي ــه بعــض التوت ــا،  ويمكــن أن يضفــي بطريقت مــن قبله

ــن، ســيؤدي هــذا  ــى تعميــق روابطهــم بحلفائهــم الإيرانيي ــن إل فــي المنطقــة. وبقــدر مــا يدفــع الحوثيي

التصنيــف إلــى تأجيــج المشــاعر المعاديــة لأمريــكا فــي المنطقــة، ويســهم في خلق نوع مــن الاصطفاف 
والتعــاون بيــن الحوثييــن وحلفائهــم وبيــن الجماعــات المتطرفــة مــا قــد يخلــق أرضيــة أكثــر خصوبــة لتجنيد 

الجماعــات الإرهابيــة مزيــد مــن المقاتليــن. وســتحتاج دول المنطقــة إلــى التعامــل مــع هــذه الديناميــات 

الجديــدة بحــذر لمنــع المزيــد مــن زعزعــة الاســتقرار. وفــي الأخيــر ينبغــي التأكيــد علــى أنــه كلمــا توســعت 

المواجهــة بيــن الجماعــة والولايــات المتحــدة وحلفائهــا كلمــا زادت فــرص بقــاء هــذا التصنيــف وزادت 

فرصــة تحقــق مفاعيلــه المتطرفــة. والوقــت وحــده هــو الــذي ســيحدد مــا إذا كانــت هــذه المنــاورة التــي 
يمثلهــا لجــوء الولايــات المتحــدة إلــى هــذا التصنيــف تؤتــي ثمارهــا أو ســتأتي بنتائــج عكســية، لكــن مــا لا 

شــك فيــه أن المشــهد اليمنــي والإقليمــي أصبــح أكثــر تعقيــدا وقلقــاً. 

التداعيات على المشهد الجيوسياسي الأوسع في الشرق الأوسط 	.3
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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